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تمهيد

هذه الدراسة ضمن سلسلة مقالات تبحث سيرة السيدة نرجس في المصادر 

البيزنطية، نشرت في مجلة )Al-Masāq( تحت عنوان:

An Ignored Arabic Account of a Byzantine Royal Woman

11 Sep 2019

Hadi Taghavi, Ehsan Roohi & Navid Karimi

وقام الأســتاذ الفاضل الدكتور محمد حيات بترجمتــه إلى العربية، مراعيًا قواعد 

الترجمة وذلك بعد إرجاع النصوص العربية إلى أصولها كما وردت.

ولأن النص الأصلي لم يلتزم بذكر الصلوات والتســليم على أهل البيت صلوات 

الله عليهم عند تكرار أسمائهم المباركة مراعاة لضوابط النشر الأكاديمي، لم نلتزم 

بذلك أثناء الترجمة إذ لا حاجة لهذا التقيد هنا. 

كما سعى المترجم لنقل المعنى المراد من النص كما ورد دون تكلف أو إضافات 

ما عدا الكلام الذي يظهر بين الأقواس المســتطيلة ] [ لغرض إضافة شروحه متى 

اقتضى الداعي له.



نبذة

رواية عربية مهملة عن أميرة بيزنطية

كان لإمرأة بيزنطية من سلالة أرســتقراطية ملكية مهامٌ مؤثرة ذات أبعاد مختلفة، 

ومن أجل إثــراء معلوماتنا عن هذه الأميرة البيزنطيــة كان لابد من مراجعة الإرث 

التاريخي والثقافي للمقاطعات المتاخمة للإمبراطورية البيزنطية. 

إن الهدف الرئيس لكتابة هذه الدراسة هو اقتفاء أثر هذه المرأة البيزنطية في التراث 

الشــيعي من خلال مراجعة النصوص المهملة التي كتبت حول ســيرة هذه الأميرة 

البيزنطية المجهولة حتى الآن، والتي تدعى »مليكة«.

يبدو أن تواجد ســيرة »مليكة« بما تحمله من جوانب مقدســة في مصدر روائي 

شيعي هو الذي جعل الاهتمام بسيرتها الذاتية يغيب عن أنظار البيزنطيين القدماء. 

وإلى جانب شخصيتها المقدســة، فإن قصة مليكة تحمل أهمية تاريخية. لذلك، 

تهدف هذه الدراسة لتســليط الضوء على هوية مليكة وعلى نسبها من خلال قراءة 

متداخلة في المصادر التاريخية للنصوص العربية والبيزنطية.
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مقدمة

يصور التاريخ النساء المنحدرات من سلالة ملكية وأرستقراطية بيزنطية بحملهن 

مهام واسعة ومتنوعة من الأدوار تتراوح بين التواجد في المراسيم الإمبراطورية إلى 

إدارة الأجنحة الخاصة بالنســاء في القصر والمشاركة في إدارة شؤون الحكم، أو 

حتى الاستبداد المنفرد بالحكم))). 

وقــد أبدى العديد من الباحثين اهتمامًا كبيرًا بحيــاة الإمبراطورات البيزنطيات 

وما يسمى بأميرات النخبة من الســالة البنفسجية )كناية عن الانتساب للسلالة 

الحاكمــة الامبراطوريــة())). وقد حظيــت قريناتهن الأقل مكانة في التقســيم 

البيزنطي باهتمام بحثي أقل على الرغم من أنهن أقرباء للعائلة الحاكمة، إلا أنهن 

لم ينحدرن مباشرة من السلالة البنفسجية))). 

ومن أجل إثراء معلوماتنا عن هؤلاء الأميرات البيزنطيات، لابد إذن من مراجعة 

الإرث التاريخي والثقافي للمقاطعات المتاخمة للإمبراطورية البيزنطية. 

 عن النخبة 
ً
 بارزا

ً
 معلوماتيــا

ً
قد لا تشــكل المجاميع الحديثية الشــيعية مصدرا

البيزنطية، إلا إنه قد تســتقى القرائن ذات الصلة من مصادر غير متوقعة. ومن ثم، 

 
ً
إن الهدف الأساســي من كتابة هذه الدراسة هو سَبر التراث الروائي الشيعي بحثا

عن سِيَر النســاء البيزنطيات، وبالتحديد، اقتفاء أثر أميرة رومية مجهولة المكانة 

وبسيرة ذاتية منسوبة إليها وتدعى »مليكة«.

على الرغم من ورود اســمها بشكل متكرر في ثلاثة مصادر إسلامية قديمة، إلا 

أن أقدمها وأهمها هو ما ورد في »كمال الدين وتمام النعمة« الذي صنفه الباحث 

الفارسي ابن بابويه))) )توفي 991م()))، وبشكل تقريبي، فإن »مليكة« قد ظهرت 

لأول مرة في منتصف القرن التاســع في حرب بين العــرب والروم، وقد اقتيدت 
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رحّل إلى ســامراء )في العراق( حيث تزوجت برجل 
ُ
بالبدايــة إلى بغداد قبل أن ت

 وهو من نسل النبي محمد ،عربي نبيل وهو الإمام الحســن العسكري

والإمام الحادي عشر للشيعة))). وتذكر “مليكة” في سيرتها الذاتية أن نسبها يرجع 

إلى قيصر الروم، مع ذكر تفاصيل وصفية دقيقة عن القيصر وقصره وحاشــيته دون 

الإشارة إلى اسمه.



السيرة الذاتية لـ "مليكة"

يرجع ابن بابويه الحكاية إلى بشــر بن سليمان ثقة الهادي )828-868م( 

وتلميذه وجاره في سامراء، حيث طلب الإمام من بشر أن يرافقه إلى سوق النخاسين 

في بغداد ويبتاع له جارية رومية. وقد ذكر الإمام الهادي))) أن الفتاة قد أسرت 

فــي وقعة بين الروم والعباســيين قبل إحضارها إلى بغداد، وحين التقى بها بشــر، 

عرفت الفتاة نفسها بالآتي:

ى 
َ
نْسَبُ إِل

ُ
ينَ ت حَوَارِيِّ

ْ
دِ ال

ْ
ي مِنْ وُل مِّ

ُ
ومِ وَأ يْصَرَ مَلِكِ الرُّ

َ
ــوعَا بْنِ ق

ُ
 بِنْتُ يَش

ُ
ة

َ
يك

َ
نَا مل

َ
“أ

مْعُونَ.
َ

 ش
ِ

مَسِيح
ْ
وَصِيِّ ال

نَا مِنْ بَنَاتِ 
َ
خِيهِ وَأ

َ
جَنِي مِنِ ابْنِ أ نْ يُزَوِّ

َ
رَادَ أ

َ
يْصَرَ أ

َ
ي ق

ِّ
عَجِيبَ إِنَّ جَد

ْ
عَجَبَ ال

ْ
 ال

َ
ئُك نَبِّ

ُ
أ

هْبَانِ  يسِينَ وَالرُّ قِسِّ
ْ
ينَ وَمِنَ ال حَوَارِيِّ

ْ
صْرِهِ مِنْ نَسْــلِ ال

َ
جَمَعَ فِي ق

َ
، ف

ً
ــرَةَ سَنَة

ْ
 عَش

َ
ث

َ
لَا

َ
ث

ادِ  وَّ
ُ
جْنَادِ وَق

َ ْ
مَرَاءِ الْأ

ُ
ارِ سَــبْعَمِائَةِ رَجُلٍ، وَجَمَعَ مِنْ أ

َ
ط

ْ
خ

َ ْ
وِي الْأ

َ
مِائَةِ رَجُلٍ، وَمِنْ ذ

َ
ث

َ
لَا

َ
ث

 
ً
كِهِ عَرْشا

ْ
بْرَزَ مِنْ بَهْوِ مُل

َ
فٍ، وَأ

َ
 آلَا

َ
رْبَعَة

َ
ــائِرِ أ

َ
عَش

ْ
وكِ ال

ُ
جُيُوشِ وَمُل

ْ
بَاءِ ال

َ
عَسَــاكِرِ وَنُق

ْ
ال

 
َ

ا صَعِد مَّ
َ
ل

َ
اةً، ف

َ
رْبَعِينَ مِرْق

َ
 أ

َ
وْق

َ
عَهُ ف

َ
رَف

َ
صْرِ ف

َ
ق

ْ
ى صَحْنِ ال

َ
جَوَاهِرِ إِل

ْ
صْنَافِ ال

َ
 مِنْ أ

ً
مَسُوغا

نْجِيلِ  ِ
ْ

ارُ الْإ
َ

سْــف
َ
 أ

ْ
 وَنُشِــرَت

ً
فا

َّ
 عُك

ُ
ة

َ
سَــاقِف

َ ْ
امَتِ الْأ

َ
بَانُ وَق

ْ
ل تْ بِهِ الصُّ

َ
ق

َ
حْد

َ
خِيهِ وَأ

َ
ابْنُ أ

ى 
َ
 إِل

ْ
انْهَارَت

َ
ةُ ف

َ
عْمِد

َ ْ
تِ الْأ

َ
ض وَّ

َ
ق

َ
رْضِ وَت

َ ْ
تْ بِــالْأ

َ
صِق

َ
ل

َ
عَالِي ف

َ ْ
بَانُ مِنَ الْأ

ْ
ل تِ الصُّ

َ
ل

َ
سَــاف

َ
ت
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ْ

ت
َ

عَد
َ
ةِ وَارْت

َ
سَــاقِف

َ ْ
وَانُ الْأ

ْ
ل
َ
 أ

ْ
رَت يَّ

َ
تَغ

َ
يْهِ، ف

َ
 عَل

ً
شِــيّا

ْ
عَرْشِ مَغ

ْ
 مِنَ ال

ُ
اعِد رَّ الصَّ

َ
رَارِ وَخ

َ
ق

ْ
ال

رَائِصُهُمْ.
َ
ف

ى زَوَالِ 
َ
ةِ عَل

َّ
ال

َّ
حُوسِ الد اةِ هَذِهِ النُّ

َ
ق

َ
 اعْفِنَا مِنْ مُلَا

ُ
مَلِك

ْ
هَا ال يُّ

َ
ي: أ

ِّ
بِيرُهُمْ لِجَد

َ
 ك

َ
ال

َ
ق

َ
ف

.
ِ

انِي
َ
مَلِك

ْ
هَبِ ال

ْ
مَذ

ْ
مَسِيحِيِّ وَال

ْ
ينِ ال

ِّ
ا الد

َ
هَذ

عُوا 
َ
ةَ وَارْف

َ
عْمِد

َ ْ
قِيمُوا هَذِهِ الْأ

َ
ةِ: أ

َ
سَاقِف

َ ْ
 لِلْأ

َ
ال

َ
، وَق

ً
ــدِيدا

َ
 ش

ً
را يُّ

َ
ط

َ
 ت

َ
لِك

َ
ي مِنْ ذ

ِّ
رَ جَد يَّ

َ
تَط

َ
ف

 
َ
ة بِيَّ جَ مِنْهُ هَذِهِ الصَّ زَوِّ

ُ
هُ لِِأ

ُّ
وسِ جَد

ُ
مَنْك

ْ
عَاثِرِ ال

ْ
بَرِ ال

ْ
مُد

ْ
ا ال

َ
ا هَذ

َ
خ

َ
حْضِرُوا أ

َ
بَــانَ وَأ

ْ
ل الصُّ

مْ بِسُعُودِهِ.
ُ
عَ نُحُوسُهُ عَنْك

َ
ف

ْ
يُد

َ
ف

امَ 
َ
اسُ وَق  النَّ

َ
ق رَّ

َ
ف

َ
لِ! وَت وَّ

َ ْ
ــى الْأ

َ
 عَل

َ
ث

َ
انِي مَا حَد

َّ
ى الث

َ
 عَل

َ
ث

َ
 حَــد

َ
لِك

َ
وا ذ

ُ
عَل

َ
ــا ف مَّ

َ
ل

َ
ف

تُورُ.” رْخِيَتِ السُّ
ُ
صْرَهُ، وَأ

َ
 ق

َ
ل

َ
 وَدَخ

ً
تَمّا

ْ
يْصَرُ مُغ

َ
ي ق

ِّ
جَد

تروي مليكة قصتها في ســرد طويل يتضمن خروجها من القصر ومن ثم أسرها 

ووصولها للأراضي العربية وأخيرا لقاءها ببشــر بن سليمان، وخلال ذلك كانت 

مليكة تخفي هويتها وخلفيتها الملكية مقدمة نفسها باسم »نرجس«))).

في منتصف القرن العشــرين، كان المستشــرق دوايت دونالدسون))) أول من 

أبدى اهتماما بقصــة مليكة، فقد قام بترجمة قصتها التــي ذكرها ابن بابويه إلى 

الإنجليزية)1)). وتبعا لذلك، شــكك الباحثون بوثاقــة القصة من ناحية تاريخية، 

فقد وصف محمد أمين معزي رواية مليكة بأنها “أسطورة وخرافة من أساطير سير 

 أو فرضية متسلسلة)1)). 
ً
القديسين” دون أن يقدم دليلا

وفي دراســة أجراها مايكل دان عن حياة أمهات أئمة الشيعة، ناقش عدة مسائل 

تخص نرجس، جارية الإمام الحسن العســكري الشهيرة)1))، فهو يرى بأن 

الدور التاريخي المحوري لنرجس في الأحداث التي أعقبت وفاة الإمام الحسن 

))1))(. بل ويدعي أن “كل الروايات التي تخص 
ً
العسكري صحيحة جزئيا

نرجس في المجاميع الشــيعية الحديثية والســير الذاتية المنسوبة إليها هي في 
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الواقع قليلة الفائدة في تدعيم أي خبر يخص الحســن العســكري”)1)). ويرفض 

دان دعوى أنها من أصول رومانية، كما يجزم بعدم وجود ما يثبت أصول الســيدة 

نرجس)1)). 

ومن بين البحوث التي أجريت حول انتساب »مليكة« ربما يكون أبرزها بحث 

 لكل أقرانه، يفترض الســيد صحة الرواية عن »مليكة«، إذ 
ً
كمال الســيد، خلافا

يفترض الســيد أن جد »مليكة« هو القيصر »بــارداس«، بيد أن دعواه لا تتعدى 

كونها جزما فرضيا لم يدعمه بشواهد تاريخية للقارئ)1)).

 في تاريخ 
ً
 جديــدا

ً
لــم يكن تواجد أميــرة بيزنطية فــي مقاطعة مجــاورة أمرا

الإمبراطورية، فقد قامت الأســرة الملكية في الدولــة البيزنطية بعقد مصاهرات 

كيد  مع الأســر الحاكمة في الإمبراطوريات المجاورة بهــدف التحالف، إما لتأ

العلاقات الحميمية مع الحكام الآخرين، أو كوســيلة غير حربية لتوســعة نطاق 

سيطرة الدولة البيزنطية)1)). 

كثر من امرأة من نســاء البلاط الإمبراطوري إلى الخارج، لكن  لقد ســافرت أ

وجود سيرة »مليكة« وبثها في مصدر روائي شيعي يشكل خصوصية وصدمة، إذ 

 عن الدولة البيزنطية في مصدر تأريخي عربي، 
ً
 بارزا

ً
من الطبيعي أن تجد حضورا

لا في مصادر دينية)1))، وربما لهذا الســبب غاب عــن البيزنطيين القدماء إدراك 

الأهمية التاريخية المحتملة لســيرتها. كما أن وجود جوانب ذات طابع إعجازي 

ومقدس هــي الأخرى قد أضفت خصوصية على شــخصيتها، ولكونه بعيدا عن 

الســرد التاريخي المألوف، فإن سيرة »مليكة« واضحة في غرابتها، وهي مختلفة 

عن الروايات العربية الأخرى المعنية بالشــؤون البيزنطية، وبناء عليه، يصبح من 

الطبيعي أن يرفض بعض الباحثين المعاصرين تفاصيلها بحجة أن سيرتها »خرافية 

وأسطورية«.
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ولا يجب أن تثنينا الســمة القدســية لهذه الشــخصية عن البحــث، إذ أنه من 

المجدي أن نحاول تجاوز التفاصيل الجدلية في هذه الشخصية لنستخلص بعض 

التفاصيل التاريخية المشتملة فيها، فبالنتيجة، وجود دوافع أدبية وغير تاريخية في 

.((1( ً
المصدر لا يلزم عنه اعتبار كل تفصيل من تفاصيله ابتداعا

ما يبرر رغبتنا في اســتظهار البيانات التاريخية من خلال ســيرة هذه الشخصية 

المقدسة هو الانسجام الملفت مع تقارير الشؤون الداخلية للدولة البيزنطية والذي 

. وفي الحقيقة إن تحليلنا لهذه الشخصية قد 
ً
 اعتباطيا

ً
يستبعد أن يكون انســجاما

يشغل مكانة مهمة، فقد أجري مع وعينا بطبيعتها المقدسة المتضمنة في الرواية. 

 عن حياتها وعن حياة جدها، مما ترتب عليه ضرورة 
ً
 مفصلا

ً
تقدم »مليكة« وصفا

إجراء دراسة نصية متداخلة وموسعة بين المصادر التاريخية العربية والبيزنطية من 

أجل إثبات أو إبطال شهادتها)2)).

وبناء على وجود إيحاءات تاريخية تكتنف ســيرة »مليكة« من جهة، وبناء على 

تراجــم الحكام البيزنطييــن وثيقي الصلة من الفتــرة 840 وحتى 867م)2)) من 

جهة أخرى، تلقي هذه الدراســة الضوء على هويــة »مليكة« وجدها، منطلقين 

من تعريف »مليكــة« بجدها على أنه أحد نبلاء بيزنطة في القرن التاســع، هذا 

التعريف الذي يشكل نواة لاستظهار الحقائق التاريخية من شهادتها.



حقبة حكم "القيصر"

تنتهي الأحــداث في روية »مليكة« عند عملية أســرها، عند وصولها إلى الإمام 

الهادي في ســامراء وزواجها من ابنه الحسن العسكري، لذلك، تعطي 

 لفترة حكم القيصــر، فقد أقام في 
ً
 جيدا

ً
مســيرة الهادي في ســامراء انطباعا

 إلى سامراء في سنة 847م بأمر من 
ً
»المدينة« في بداية حياته، ومن ثم اقتيد قســرا

 عليه الرقابة المشددة، عاش فيها ما تبقى من حياته 
ً
الخليفة العباسي المتوكل فارضا

حتى مات في سنة 868م)2))، ويشكل هذا التاريخ آخر التوقعات المرصودة لبداية 

عهد حكم القيصر. 

بمعنــى آخر، يحتمل أن يكــون أحد حكام بيزنطة في الفتــرة ما بين 848م إلى 

868م أن يكون هو المقصود كجد لـ«مليكة«. إلا أننا قد نتساءل مدفوعين باحتمال 

وارد عن سبب حصر الفترة في هذه العشرين سنة دون زيادة، كأن تمتد الفترة لتبلغ 

28 ســنة )840م وحتى 868م( لافتراض أن »مليكة« قد غادرت القصر لأول مرة 

قبل وصولها إلى سامراء بعدة ســنوات. ومع التسامح في قبول التسلسل التاريخي 

الدقيق في مصادرنا وفرض طول المســافة التي قطعتها »مليكة« من القسطنطينية 

إلى الأراضي العربية، يمكننا افتراض أن فترة حكم القيصر قد ســبقت ورود الإمام 
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الهادي إلى سامراء )848م( بفترة وجيزة، مما يوفر لنا مساحة متسعة للتعرف 

على هوية القيصر)2)).



 
حكام بيزنطة في الفترة الزمنية المنظورة

تطلق ثلاث تسميات في مصادرنا العربية تخص جد مليكة: »قيصر«)2))، »ملك 

الــروم«)2))، و«قيصر ملك الــروم«)2)).إن اللقب الثالث الــذي صدرت به مليكة 

روايتهــا لا يقابله لقبا بيزنطيا محددا، وما يعزز هذا الادعاء هو أن لفظتي “ملك” و 

“قيصر” هما في الواقع لقبان منفصلان يترجمان بالترتيب »الإمبراطور« و«قيصر«، 

فالأول هو لقب منحصر في الحاكم الأعلــى للدولة البيزنطية، بينما اللقب الثاني 

يعطى عادة للخليفة المحتمل للإمبراطور)2))، ولا يستبعد احتمال أن يكون السبب 

وراء هذا الالتباس في تحديد رتبة جــد »مليكة« راجع إلى الرواة المتأخرين، فإن 

ســيرة »مليكة«، وعلى فرض صحتها التاريخية، قد تــم تقديمها كما هي للعرب 

الذين نشــأ عندهم هذا الالتباس؛ ومع ذلك وبإلقاء نظــرة على المصادر العربية 

في العصور الوسطى، يتجلى اســتخدامهم مصطلح »قيصر ملك الروم« كمرادف 

مع »ملك« أو »الامبراطور«)2))، وقد يرجع الســبب إلى هذا الاستخدام إلى إلمام 

العرب بقوانين التواصل الإداري والعسكري مع الدولة البيزنطية أو ربما لأن حاكما 

بيزنطيا قد استخدم هذين اللفظين كمترادفين. 

بغض النظر عن الســبب، فإن الكتــاب العرب في العصور الوســطى لم يفرقوا 
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بينهمــا، وبناء على ذلــك، فإننا نذهب إلى أن جد »مليكــة« قد يكون في طبقة 

الحكام للدولة البيزنطية في هذه الفترة. 

تصور »مليكة« جدها في روايتها على أنه ذو ســلطة وصلاحيات عظيمة، وهو 

وصف يشــير إلى أنه قد يكون إمبراطور الدولة البيزنطية. ومع ذلك، ولأســباب 

ستتضح لاحقا، كان ولاة العهد الروم في منتصف القرن التاسع يطلق عليهم لقب 

»قيصر ملك الروم«.

إن رواية »مليكة« تقدم عدة شــرائط تساهم في تشــكيل هوية جدها، وأكثرها 

أهمية هي الشرائط التالية:

توجد للقيصر حفيدة)2)) في ســن التزويج، وهــذا متطلب فريد بحيث يقصي 

غالبية المرشــحين لانطباق رواية مليكة عليه كما سنرى. ولكن من أجل أن تكون 

كثر اعتبــارا، لابد من التأمل في عدة حقائق. إذ من  عملية تحديد هوية القيصر أ

المفترض أن أســماء وســير نســل الإمبراطور موثقة عند المؤرخين، لكن الأمر 

ليس كذلك بالنســبة لمعظم الوجهاء في بلاط الحكم. فلو استثنينا أولئك الذين 

كانت لهم أدوار عسكرية أو إدارية مشهودة، فإن حياة أولاد وأحفاد القياصرة الروم 

مجهولة لدينا، إذ من المحتمل أن يكون هناك ذكر عابر لبعض الأمراء والأميرات 

أو أن الداعي لتخليدهم في صفحات التاريخ متعذر. لذلك، من المناسب ألا يتم 

الاقتصار على هذا الشــرط )أن تكون للقيصر حفيدة في سن الزواج( ولابد من 

ضم عدة شرائط وردت في رواية »مليكة« لتحديد هوية جدها.

كان للقيصر أخ وابن أخ، ويفترض أن تكون لأخيه مكانة مدنية أو عسكرية عليا 

من بين الحاشية.

لعب القيصر بنفسه دورا عسكريا في الحملات ضد العرب)3)).

 بالتعليم والبحث، فأثناء الحوار بين بشــر بن ســليمان 
ً
كان القيصــر شــغوفا
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و«مليكة« في سوق النخاسين ببغداد، ســألها عن السر وراء إتقانها اللغة العربية 

مِ الْآدَْابِ 
ُّ
عَل

َ
ى ت

َ
ايَ عَل ي وَحَمْلِهِ إِيَّ

ِّ
 جَد

ِ
وع

ُ
غَ مِنْ وُل

َ
فهما ومحادثة، فكان جوابها: »بَل

 وَمَسَــاءً 
ً
نِي صَبَاحا

ُ
صِد

ْ
ق

َ
انَتْ ت

َ
ك

َ
، ف يَّ

َ
فِ إِل

َ
تِلَا

ْ
هُ فِي الِِاخ

َ
رْجُمَانٍ ل

َ
ةَ ت

َ
يَّ امْرَأ

َ
وْعَزَ إِل

َ
نْ أ

َ
أ

امَ«)3)).
َ

يْهَا لِسَانِي وَاسْتَق
َ
ى اسْتَمَرَّ عَل  حَتَّ

َ
ة عَرَبِيَّ

ْ
نِي ال

ُ
فِيد

ُ
وَت

 عن حياة بعض أباطرة الروم 
ً
 مقتضبا

ً
 مقارنا

ً
بتسلســل زمني واضح، نقدم تحليلا

والقياصرة ]ولاة العهد المحتملين[.



ثيوفيلــوس )توفي في 842م( هو أول حاكم يقع في الفترة الزمنية التي حددناها، 

كثر ما قد يشــد نظر المتابع في استطلاعنا الاســتقرائي هو شغف ثيوفيلوس  وإن أ

بالدراســات المدنية، فقد تلقــى تعليمه على يد النحوي جون الســابع )بطريرك 

 بدراسات الحضارة والفن)3)). 
ً
القسطنطينية 837-842م()3)) وكان معجبا

وبالرغم من التشــابه الظاهر بيــن ثيوفيلوس وصفة جد »مليكــة«، إلا أن هناك 

 يقلص من احتمالية انطباق الصفة عليه، فتاريخ ثيوفيلوس وأسرته 
ً
 محوريا

ً
اختلافا

موثقة جيدا لنا، فقد توفي في العشــرين من شــهر يناير لسنة 842م عن عمر يناهز 

الثلاثين)3))، وكان عمر ابنه ميخائيل الثالث ثلاثة سنوات)3))، أي أنه لم يكن ليصل 

ســن الزواج فضلا عن أن تكون له ابنة في ســن التزويج. لذلك، يستبعد أن يكون 

ثيوفيلوس هو المقصود في رواية »مليكة«.

خلف ميخائيل الثالث أباه ثيوفيلوس امبراطورا للدولة البيزنطية في نفس الســنة، 

وقد كانت والدته ثيودورا ووزيرها المقرب ثيوكتيســتوس يديران شؤون الدولة باسم 

ميخائيل حتى بلغ أشده ليمارس صلاحياته بنفسه)3)). 

 
حكام بيزنطة في منتصف القرن التاسع
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لقد أقدم باســل المقدوني على إنهاء آخر حقبة للحكام العموريين )نسبة إلى 

عمورية( بتخطيطه وتنفيذه عملية اغتيال الحاكم)3)). 

وكما ورد فــي رواية ابن بابويه أنه حين عزم جد »مليكة« على تزويجها، كانت 

تبلغ من العمر قرابة ثلاثة عشــرة عاما، وهــذا أيضا يدفع القول بانطباق صفة جد 

»مليكة« على ميخائيل الثالث، فلم يروَ أنه قد كانت له حفيدة أو ابن أخ متزوج من 

ابنة من ذريته. وعليه، فإن وفاة ميخائيل الســابق لأوانه في سن السابعة والعشرين 

مضافا إلى انعدام الذرية من زوجته »إيدو كياديكا بوليتيسا« يجعلانه مستبعدا من 

أن يكون موافقا لمواصفات جد »مليكة«)3)).

لقد غطت حقبــة ميخائيل الثالث عهدا طويلا من الفترة التي قررناها مســبقا 

للدراسة، فقد امتدت هذه الفترة لتشــمل نكبة العائلة العمورية وسلبهم عرشهم 

على يد باسل المقدوني)3)). 

كان لباسل أربعة أبناء: أكبرهم قسطنطين، وليو، ستيفن وألكساندر. لا نعلم سنة 

ميلاد قسطنطين)4))، لكن المصادر تشــير إلى أنه تزامن وصوله إلى سن مناسب 

الزواج مع اعتلاء والده العرش، وقد ورد أنه في ســنة 868م قد قرر توطيد علاقته 

بحاكم إيطاليا »لويس الثاني« -والتي لم تنجح- عبر تزويج ابنه قســطنطين من 

ابنــة لويس)4)). ومن المؤكد أن قســطنطين لم يكن والدا لابنة تبلغ ثلاثة عشــرة 

ســنة في سنة 868م))4))(، مما يستبعد أن تنطبق مواصفات جد »مليكة« على 

باسل.

لقد أصبح من الواضح الآن أنه لا أحد من الأباطرة المذكورين في الحقبة التي 

حددناهــا تنطبق عليه مواصفات الجد في الرواية التي وردت عن »مليكة«. تتجه 

أنظارنا إذن إلــى القياصرة في الفترة الزمنية التــي حددناها)4))، لنخلص إلى أنه 

لم يكن هناك إلا قيصران في منتصف القرن التاســع: القيصر أليكسوس موسيلي 
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والقيصر بارداس. ومن الراجح استبعاد الأول نظرا لأن زواجه من ماريا، التي يعتقد 

أنها الابنة الصغرى من بنات القيصر ثيوفيلوس الخمسة، لم ينتج عنه إنجاب)4)). 

لم يتبقَ لدينا سوى مرشح واحد في الفترة المنظورة: بارداس.



القيصر باراديس

امتد عهده من )من 856 إلى 866م(
يعرف عادة بـ«القيصر بارداس” أو “القيصر”، وقد ولد لأسرة أرمينية في بافلاغونيا 

في ســنة 800 تقريبا, وهو أخ الإمبراطورة ثيودورا وباتريكيوس بيتروناس)4)). ولقد 

عاش في عهد ثلاثة حكام: مايكل الثاني، ثيوفيلوس، ومايكل الثالث، ولم يحصل 

على الفرصة لإبراز قدراته إلا في عهد مايكل الثالث. وقد قرر ثيوفيلوس أن يعينه إلى 

جانب كل من الأستاذ مانويل والمتولي للشؤون الإدارية ثيوكتيتوس كوزراء لثيودورا 

بعد وفاته)4)). ويشــار إلى بارداس في المصادر أنه لعب دورا نشــطا في إحياء ذكر 

الشــخصيات الراحلة)4))، ولم يدم الأمر طويلا حتى اتهمه متولي الشؤون الإدارية 

بالخيانة، ممهدا الطريق لنفيه)4)). اســتمر نفيه حتى بلغ مايكل الثالث سن الرشد 

وبدأ يعيــد النظر في الصلاحيات الممنوحة لوالدتــه ووزيرها المقرب، وقد أقنعه 

داميانوس )كبير الحجــاب( بأن يعيد خاله إلى القصر مــن المنفى)4)). تم إعطاء 

بارداس لاحقا رتبة »معلم« وشغل منصب المشرف على مدارس الدولة كافة ومنح 

لقب قربيلاط )Kuropalates(، وقد أعلن عن تنصيبه قيصرا في ســنة 862م.)5)) 



رواية عربية مهملة عن أميرة بيزنطية | 22

وقد أحكم ســيطرته ونفوذه بتعيين ابنه الأول مشــرفا على مدارس الدولة والآخر 

قائدا مسؤولا للشؤون الغربية)5)).

.



الإمبراطور والقيصر باردايس

نظرة مقارنة في السيرة المنقولة
مع أن بارداس قد تزوج مرتيــن، إلا أننا نملك القليل من المعلومات عن زوجته 

الأولى والتي أنجب منها ابنا لا نعرف اســمه. كما أنه قد رزق بابنه أنتيغونوس وابنته 

آيرين من هذا الزواج)5)). ثم تزوج للمرة الثانية في ســنة 855 من ثيودوسيا وتطلقا 

سنة 862م.)5)) ومن المعلوم أن ابن بارداس من زوجته الأولى، والمرجح أنه الأكبر، 

 في ســنة 857م، مما يعزز من احتمالية وجود حفيدة لبارداس في 
ً
قد كان متزوجا

ســن الزواج.)5)) وبما أن أنتيغونوس لم يكن ســوى مراهق في الفترة الزمنية التي 

حددناها، وبذلك يســتبعد أن يكون والدا لابنة بعمر ثلاث عشرة سنة،)5)) فإنه من 

المرجح أن يكون ابن بارداس الأكبر الذي نملك عنه معلومات شــحيحة هو والد 

»مليكة«.)5)) وكما ذكرنا أعلاه، يمكن تصور وجود ابنة لولد بارداس الأكبر والذي 

كان ضابطا ذا رتبة عالية لكن المؤرخين قد أغفلوا ذكره.

ذكر في التاريخ أن لبارداس أخا اســمه بتروناس وأن للأخير ابنا اسمه ماريانوس. 

كان بتروناس قائدا أعلى للقوات المســلحة للفتــرة مابين 860م وحتى 863م)5)) 

حيــث قاد القوات البيزنطية في عدة غارات أهمها معركة بوســون.)5)) وبالرغم من 
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غياب الدليل المباشر على ذلك، إلا أنه من غير المستبعد أن يكون بارداس قد قرر 

تزويج حفيدته من ابن بتروناس.)5)) تظهر التفاصيل الدقيقة انســجاما ملفتا يزيد 

من احتمالية كون بارداس هو ذاته القيصر، وكيفما يكن، فإن الفرضية المقدمة هنا 

كيد أن الهدف من ذكر معلومات من السيرة الذاتية  مبدئية وناقصة. ولابد من التأ

ليس لأجل حسم مشكلة تحديد هوية القيصر، وإنما من أجل تمهيد الطريق نحو 

تحديد هويته بصورة منطقية، فمن المؤكد أننا نحتاج إلى أدلة إضافية لندعم هذه 

الفرضية. يجب علينا بالتالي متابعة مدى تطابق ســيرة القيصر بارداس مع رواية 

»مليكة«، وسيتم بعد ذلك تقديم دليل مستقل يدعم هذه الفرضية.



قدمت »مليكة« جدها باستخدام اللقب المبهم نسبيا »قيصر ملك الروم« والذي 

يعــرف به كل من أباطرة وقياصرة الروم، لذلك فمن المرجح أن تكون كلماتها التي 

نطقت به تحديدا قد تعرضت للتصحيف أثناء عملية نقلها، على ســبيل المثال، قد 

يكون من نقل الكلام الذي تلفظت به »مليكة« إلى ابن بابويه قد غير كلمة »قيصر« 

إلى »قيصر ملك الروم«. هناك تفســير آخر ممكن قوامــه أن إطلاق لقب »قيصر 

ملك الروم« أو »ملك الروم« على بارداس منسجم تماما مع المصادر البيزنطية في 

تصويرهــا القيصر بارداس بأنه لو لم يكن الحاكــم المتوج علنا فإنه -على الأقل- 

الحاكــم الفعلي للإمبراطورية البيزنطية. لو تأملنا في حقبة حكم ميخائيل الثالث، 

كثر: لقد استعان الفتى المراهق الذي كانت الإمبراطورية  ســتتضح أمامنا الصورة أ

طوع أمره بخاله بارداس ليعاونه فــي الفترة الثانية من حكمه )856-866م(، ففي 

هذا الوقت، قد لا يُتصور أن ميخائيل ذا الســتة عشرة ســنة يملك النضج الكافي 
ليحكم واحدة من أعتى الإمبراطوريات وأكثرها تطورا حينها.)6))

لقد قام الطبري بتوثيق سلطة بارداس بدقة حين قام بتوثيق إرسال نصر بن الأزهر 

 
القيصر بارداس: الحاكم الفعلي لبيزنطة
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من قبل الخليفة العباسي المتوكل ليفاوضه على قضية تبادل السجناء، يقول نصر 

بن الأزهر: 

“لما صرت إلى القسطنطينية حضرت دار ميخائيل الملك ]الإمبراطور[ بسوادي 

وسيفي وخنجري وقلنســوتي، فجرت بيني وبين خال الملك بطرناس ]تنبيه: في 

نص الطبري ذكر بطرناس وفي الترجمة إلى الإنجليزية كتبت: بتروناس[ المناظرة، 

وهو القيم بشأن الملك«

وفي موضع آخر، ينسب إلى ابن الأزهر قوله:

“فاســتحلفت خاله ]أي طلب منه أن يحلف ليطمئن من صدق النوايا في تبادل 

الأســرى[، فحلف عن ميخائيل ]أي: حلف خال الإمبراطــور عن الإمبراطور[. 

فقلت: أيها الملك قد حلف لي خالك، فهذه اليمين لازمة لك؟ فقال برأسه: نعم. 

ولم أسمعه يتكلم بكلمة منذ دخلت بلاد الروم إلى أن خرجت منها، إنما يقول 
الترجمان وهو يسمع، فيقول برأسه: نعم أو لا، وليس يتكلم وخاله المدبر أمره«)6))

 عن الأعمال 
ً

 أعلى للقوات المسلحة،)6)) كان بتروناس مسؤولا
ً
بحكم عمله قائدا

 
ً
 هاما

ً
العسكرية لا الإدارية في الإمبراطورية،)6)) إذ يستبعد أن يكون قد لعب دورا

في استقبال الســفراء. على إثر ذلك، يعتقد بيري -وهو الذي درس تاريخ الأسرة 

العمورية بتمعن- أن الشــخص الذي أشــار نصر إليه بالخال هو بارداس نفسه، 

وليس بتروناس: »أظن أن نصرا قد كتب )خاله( وأضاف الطبري )بتروناس(.)6)) 

ويشاركه كريمر في تبني هذا الرأي مشددا أن القيصر بارداس »يمثل عمليا السلطة 
العليا في الدولة«.)6))

كما أنه يوجد دليل آخر يشير إلى قوة سلطة بارداس مذكور في رسائل فوتيوس، 

فبعد وفاة القيصر بارداس، كتب فوتيوس إلــى الإمبراطور ميخائيل الثالث مهنئا 

إياه على نجاته من مؤامرات أعدائه، وقد وُصف بارداس في هذه الرسالة بأنه أحد 
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المشــاركين فعليا في إدارة الحكم »لقد فقد كل شــيء الآن إلا اسمه«)6)) وهذا 

يعزز الفرضية القائلة بأن القيصر بارداس لم يكن فقط مســؤولا عن إدارة شــؤون 

الإمبراطورية، ولكن فعليا كان يمارس مهام الإمبراطور.

لقد أشــير في المصادر البيزنطية الحديثة إلى المهام الوظيفية التي كان يشغلها 

القيصر بارداس كإمبراطور خــال عقد كامل -وهي مدة إدارته-، حيث ذكر بأن 

فترة العشر سنوات التي قضاها حاكما فعليا تعد من أنجح الفترات في تاريخ الدولة 

البيزنطية.)6)) بعد قبول الفرضية التي تشــير إلى أن بارداس هو جد »مليكة«، فإن 

تقديم »مليكة« نفسها بأنها حفيدة الملك )RomanEmperor( يتماشى مع ما 

ورد في المصادر البيزنطية.

 

إن الروايات التاريخية التي تنقل إنجازات بارداس العســكرية تعزز من مقبولية 

فكرة كونه القيصر، ففي بيانها حول أســرها على يد المســلمين، تذكر »مليكة« 

معلومات هامة عن ســلطة جدها العســكرية، فالقيصر هو الذي ســيّر الجيش 

لملاقاة المسلمين، وهذا يشير بحتمية كون جدها ذا مكانة في القيادة العسكرية 

البيزنطيــة، ووفق المصــادر البيزنطية، فــإن القيصر بــارداس كان يتمتع بهذه 

 عن 
ً

 للقوات المســلحة،)6)) كان بارداس مسؤولا
ً
 عاما

ً
المكانة فعلا. وبصفته قائدا

الحدود الشــرقية والغربية للإمبراطورية، محققا عدة انتصارات على العرب،)6)) 

وبفضل تدخلاته السياســية من موقع أعلى الهــرم)7)) في الجهة الغربية، عززت 

الدولــة البيزنطية من حجم تأثيرها على بلغاريــا ومورافيا حتى دخلوا في الديانة 
المسيحية.)7))

قائد كل القوات
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تظهر المصادر البيزنطية أوجه شــبه ملفتة للنظر بين »قيصر ملك الروم« وبين 

»القيصــر بارداس”، ومنها التعطــش للتعلم وتقديم الرعاية الدراســية، فقد قام 

بتكليف امرأة )ترجمانة( لتتكفل بتعليم “مليكة” اللغة العربية)7)) حين بلغت سن 

الثالثة عشرة، وكان الدافع وراء اهتمام القيصر بتعليم »مليكة« لغة ثانية راجع إلى 

ولعه بالتعليم. علاوة على ذلك، كان بارداس يحب أن يشــتهر بسمة المتحمس 

للتعليم، فقد ســاهم بصورة مؤثرة في إحياء العلوم المدنية عبر تجديد المدرسة 

الإمبراطورية المشــهورة بـ »ماغنوارا Magnuara”)7)) والظهور كراعي للعلماء 
من أمثال فوتيوس والرياضي ليو.)7))

للتنبيه: قد يبدو غريبا قيام القيصر بتكليف امرأة لتعليم حفيدته، إذ يتوقع المرء 

أن يجد في هذه الرواية إشــارة لكونها تتعلم اليونانية بدلا من العربية، ومع هذا، 

فإن ما يثير انتباهنا حقيقة هو ولع القيصر بالتشجيع على التعليم، وليس الاهتمام 

المدعــى باللغــة العربية لامرأة بيزنطية مــن طبقة النخبــة. إن إحاطة »مليكة« 

بلغة ســيدها الجديد »الحسن العسكري” تشــكل محورا هاما في السردية 

الإعجازية ولا تتعارض مع وجود أصل للرواية.

كان شغوفاً بالتعلم وبتقديم الراعية العلمية



هناك ما يدعم كون بارداس هو نفسه جد »مليكة«، ففي الهداية الكبرى للحسين بن 

حمدان الخصيبي )توفي في 957م( الذي يقدر أنه كتب في منتصف القرن العاشر، 

 على هوية هذا القيصر المجهول. يشتمل الكتاب 
ً
توجد رواية تســلط ضوءًا ساطعا

 على أحاديث عقائدية كما يشــتمل على أحاديــث تاريخية عن النبي محمد

وعن الأئمة الإثني عشر)7))، وبالرغم من كونه زعيما للنصيرية، وهي فرقة من 

غلاة الشيعة قد انشقت عن الأكثرية الإثني عشرية، فقد كتب الخصيبي الهداية بناء 

 ،على الرؤية الشــيعية.)7))حين توفي الإمام الحادي عشر الحسن العسكري

واجهت الشيعة أزمة خلافة لم يكن يتوقعونها)7))، وفي التفاعل مع هذه المشكلة، 

كتب الخصيبي:

“]بعد وفاة الإمام الحســن العسكري[ ســعى ]جعفر الكذاب)7))[ بجارية 

أخيه الحسن بن علي إلى الســلطان وقال له: إن أخي توفي ولم يكن له ولد، 

ف حملا فــي بطن جاريته نرجس، وأخذت هي وورداس الكتابية جاريتا 
ّ
وإنما خل

الحســن بن علي من داره .. وحبستا ســنتين فلم يصح على نرجس ما ادعى 
عليها ولا غيرها فأطلقتا”)7))

 
دليل مستقل يوثق الهوية



رواية عربية مهملة عن أميرة بيزنطية | 30

مما يشــد الانتباه هو وجود جارية كتابية عند الحســن ]العسكري[، فمن 

الممكن أن تكون قد تحولت عن المســيحية، بل وما يثير الانتباه أيضا هو اسمها 

“ورداس” وهذا الاسم هو صيغة هجائية للهجة أخرى لاسم “بارداس”، ولا مجال 

كيد هنا على أن المؤلفين لا يعرفون لهذا الاسم معنى  للصدفة هنا. ولابد من التأ

مذكورًا في المصادر الشــيعية بحسب تتبعهم، لكنه شــائع بين أوساط الشعوب 

اليونانية في الدولة البيزنطية في العصور الوسطى )من القرن الثامن وحتى الثاني 

عشر(، واســم »بارداس« له جذور أرمينية.)8)) وعلى ذلك، يمكن لنا أن نستنتج 

بأن الجارية التي كانت في بيت العسكري هي فتاة بيزنطية من جذور أرمينية.

تتبقى شبهة رئيســية لم يلتفت إليها: لماذا تحمل جارية العسكري اسما مذكرا 

»بارداس«؟ 

في القرنين الثامن والتاســع، كانت عوائل النخبة في بيزنطة تتلقب باسم الأب 

أو الجد -ولو كان الأبعد- خصوصا لو كان يتمتع بســمعة جيدة.)8)) على سبيل 

المثال، فــإن »يودوكيا إنجرينا« هــي ابنة »إنجر« الذي كان فردا من أســرة من 

النبلاء)8))، ومثل عائلة مارتيناكوسا لذي نال شهرته بسبب ميوله المتمردة)8)) فإن 

أفرادا من عائلته يتلقبون باســمه. وعلى هذا الأساس، يصبح التفسير الأقرب وراء 

تسمية جارية العسكري بـ »ورداس« هو أنها في الحقيقة كانت تحمل اسم جدها 

الأكبــر المعروف بـ«القيصر بــارداس«، فإن وجــود »ورداس« كإحدى الخدم 

في دار العســكري، مضافا لكونها كتابية -كإشارة واضحة لجذورها المسيحية- 
يؤكدان أن بارداس هو ذاته القيصر المذكور في الرواية.)8))

من الجدير بالذكر أنه وردت عدة أســماء لجارية العسكري البيزنطية في الآثار 

الشيعية: »مليكة«، »نرجس«، »صقيل«، »سوسن« و«ريحانة«.)8)) بالنظر للرواية 

المنقولة عن بشر بن سليمان فإنها كانت تدعى »نرجس« في سوق النخاسة، وهو 
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اســم مشــهور في عدة روايات، وبالإضافة إلى ذلك، فإنها هي من أطلقت اسم 

»مليكة« على نفســها، والغموض الذي يكتنف اسمها مرتبط بالأحوال السياسية 

التي عاشها الحســن العسكري، فقد عاش فيما يشــبه الإقامة الجبرية في 

معظم فترات حياته.)8))تذكر المصادر الشــيعية أن عامل الخليفة العباســي كان 

شديد الاهتمام بمعرفة خليفة العســكري، فقد كان يعتزم قتل أي طفل من 

جواري الإمام من المرشــحين لتولي منصب الإمامة من بعده.)8)) لقد ذكر 

كل من الكليني وابن بابويه والخصيبي أنه بعد وفاة العسكري، قام المعتمد 
باحتجاز جاريته، وفي رواية أخرى جاريتيه، متفقدا من يشتبه أنها حبلى.)8))

لابد هنا مــن التأمل في الخــاف المرير بين العســكري وأخيه جعفر، 

فبالرغم من رفضه من قبل المجتمع الشيعي، إلا أن جعفرا قد ادعى الإمامة لنفسه 

بعــد وفاة والدهما الهادي.)8)) ومن أجل تقوية حظوظه في خلافة أخيه بعد 

وفاته، قام جعفر بتســليم جارية أخيه للعباسيين. ولأسباب متباينة عن التي لدى 

العباســيين، كان جعفر قلقا من احتمالية وجود ذرية لأخيه العســكري قد 

تنافســه في دعواه الخلافة، فمن غير المستغرب في ظل هذه الأجواء المتوترة أن 

يخفي الحسن العسكري هوية جاريته البيزنطية ذات الشأن المرموق كما هو 

الحال مع »مليكة« أو »نرجس«. ومن أجل تحقيق ذلك، نســبت أسماء مختلفة 

إلى »مليكة«، وفي بعض الأحيان كان يطلق على غيرها من الجواري المغمورات 

اســم »مليكة« أو »نرجس«، وقد رأينا مسبقا كيف قامت »مليكة« بإخفاء اسمها 

عن تاجر الرقيق عمر بن يزيد، مما يشير إلى أنها كانت تحاول إخفاء هويتها.)9)) 

ومــن المقبول أن يكــون الوضع كما ذكرنا، فمع وضعه فــي الاعتبار، يصبح من 

غير المســتغرب قيام الخصيبي بالتمييز بين »نرجس« و«ورداس الكتابية« رغم 

كونهما شخصية واحدة.
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قبل أن نكمل في اســتعراض الدليل الذي يشــير إلــى أن القيصر بارداس هو 

جد »مليكة«، لابد مــن التنويه على أهمية الخصيبي وكتابــه الهداية. نظرا لأنه 

الكتــاب الوحيد الواصل إلينا عن الخصيبي كما هو ادعاء الشــيعة -على عكس 

ادعاء النصيريــة- يتضمن الهداية مادة هامة عن تلــك الفترة، ومع ذلك، إلا أن 

 بين علماء الشــيعة حول درجة مصداقية أعمال الخصيبي. فقد 
ً
 كبيرا

ً
هناك جدلا

وصفه النجاشــي -وهو عالم رجال شيعي معروف- بأنه »فاسد المذهب«، بينما 

وثقه المجلســي.)9)) ترجع هذه الاختلافات لأسباب اعتقادية، لكننا لسنا معنيين 

بالميول الدينية للخصيبي وكذلك لا تدخل الجدليات النصيرية ضمن دائرة بحثنا 

الراهن. ما يعنينا الآن هو وثاقــة روايات الخصيبي التاريخية فضلا عن العقائدية 

وذلك لأنه شبه منفرد باحتفاظه بمادة تاريخية ضخمة عن »نرجس« وكذلك عن 

الإمامين الحادي عشــر والثاني عشر. بصرف النظر عن حديثه الذي ذكرناه 

بشــأن »ورداس الكتابية«، فإن ما يهمنا بشكل خاص هو ما ذكره في كتابه الهداية 

في مدخل حديثه عن الإمامين الحادي عشــر والثاني عشر، وبفضل وجود 

الإســناد، وهو عبارة عن مجموعة من الرواة يســبق ذكرهم الحديث، يمكننا أن 

نعرف من أين أتت أخبار الخصيبي، وتجدر الإشــارة هنــا إلى أن مصادر أخبار 

الخصيبي بالنســبة للإمامين المذكورين تأتي من نفس تلامذتهما، لذلك، فإنهم 

معاصرون -إن لم يكونوا شــهودا- للأحداث التي يصفونها. إن شيوخ الخصيبي 

]أساتذته[ هم من نقلوا بعض الأخبار الهامة عن »نرجس«)9))، كأحد الأحاديث 

الهامة الذي رواها كثر من خمســين تلميذا من سكان ســامراء )كانوا بأجمعهم 

مجاورين للإمامين أبي الحســن وأبي محمد()9)). نظــرا لتوتر الأجواء في 

عاصمة العباسيين العسكرية »ســامراء«، يعتقد إذن أن نقلة هذه الأخبار هم من 

 للمعلومات الهامة )9))، فعلى ســبيل المثال على 
ً
ص تلاميذ الأئمة ومصدرا

ّ
خل
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هذه الأخبار الهامة هو تداول الخبر الســابق عن »ورداس الكتابية« بين أوســاط 

.الدائرة المقربة من العسكري



 يعتبــر إهمال ذكر الأميــرة البيزنطية التي تغادر بلدها »ســمة تمثل نظرة الدولة 

البيزنطيــة للعالم« كما حصــل مع الإمبراطــورة ثيوفانو زوجــة الإمبراطور أوتو 

الثاني.)9))وبالمثل، قد يتوقع تغييب ذكــر »مليكة« في المصادر البيزنطية. وهناك 

احتمال أن الاســم المبهم »مليكة« ليس اسما لجارية العســكري وإنما هو لقبها 

الملكي، يمكن ترجمة عبارة »أنا مليكــة« إلى »I am a princess”)9))، ويقودنا 

لهذا الفهم حقيقة أن اســم »مليكة« وبقية الأسماء التي ارتبطت بها في النصوص 

العربية لم تكن دارجة في الدولة البيزنطية بين الأوســاط النسائية الأرستقراطية في 

القرن التاســع.)9)) وبادئ ذي بدء، من الصعب -إن لم يكن مســتحيلا- أن نجد 

شخصية بيزنطية اســمها »مليكة«. ومع ذلك، فقد أتينا على دليل جدير بالاهتمام 

وهو خاتم من الرصاص يرجع إلى القرن التاسع، ويبدو انطباق صفة مالكته آنذاك 

 Θεοτόκε βοήθει τῃ̑ σῃ̑“ :ماريــا” مع “مليكة”. فقــد كان نقش الخاتــم«

δούλῃ Μαρίᾳ θυγατρὶ του ̑Καίσαρος” أي: “ثيوتوكــوس ]أم الإله[ 
أغيثــي أمَتُكِ ماريا ابنة القيصر«.)9)) فبينما توصــف »ماريا” بأنها ابنة القيصر، لم 

تكن لأي من القياصرة البيزنطيين في القرن التاســع -لا أليكسيوس ولا بارداس- 
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ابنة اســمها »ماريا”. وقد يفترض أن القيصر بــارداس هو المقصود بـ«القيصر« 

ــا، إلا أنه احتمال  المنقــوش على الخاتــم،)9)) وحتى لو كان هذا الافتراض أوليًّ

معقول، فـ أليكســيوس لم يعقب من زواجه، وسننظر الآن في الأدلة المؤيدة في 

كون »ماريا” من نسل بارداس.

وُصفت مارية في الخاتم بأنها »ابنة القيصر«، وفي المقابل، فإن »مليكة« تصف 

نفسها تارة بأن القيصر جدها، وتارة بأنها ابنة ملك الروم)10))، مما يعني أنها عبرت 

مجازيا علــى أنها »ابنة«. فيمكن تصور أن كلمة »ابنــة« الموجودة على الخاتم 

قد قصد المعنى المجازي نفســه، على غرار الاستخدام المجازي العربي، أي أن 

ماريا الابنة هي في الحقيقة مارية حفيــدة القيصر. ونعتقد أن الدليل الذي قادنا 

للاقتناع بهذه الفكرة هو ورود اسم »ماريا” في الأخبار الشيعية. ففي رواية ذكرت 

خبر ولادة ابن العســكري، ذكر فيها أن ماريا كانــت إحدى الخدم في دار 

العســكري)10)). وبالرغم من أنه لم يصلنا شيء عن هوية ماريا، فإن اسمها 

يوحي بأنها تحمل خلفية مســيحية. وكما ذكرنا سابقا احتمالية أن تكون لجارية 

العسكري البيزنطية عدة أسماء وأحدها ماريا، وباستثناء ماريا القبطية جارية 

النبي محمد، فإنه يندر ورود اسم ماريا في الأحاديث الشيعية، وهي مفارقة 

يصعب وقوعها صدفة.

إن النظــر في أفراد الأدلة الســابقة لا يفي للخروج بنتيجــة قاطعة عن أن ماريا 

هي ذاتها جارية العســكري،)10)) لكن لو نظرنا إليها متضافرة ستكون مقنعة 

للخروج بهذا الرأي، فخلفيتها المســيحية وكونها سليلة القيصر في القرن التاسع 

شاهدان على أن ماريا صاحبة خاتم الرصاص هي ذاتها »مليكة«.



 إن فــي الخروج من دائرة التقارير البيزنطية يفتح أفق البحث في العوائل الملكية 

البيزنطيــة، كما رأينا في هذا المقال، فعلى الرغم من امتزاج شــخصيتها بالعناصر 

الإعجازية، فإن قصة »مليكة« لها مضمون تاريخي، فالمقدار المحدود من الجهود 

المنصبة للبحث حول هذه الشــخصية كانت محــدودة في إبراز الجوانب الخارقة 

للطبيعــة، متغاضية عن قيمتها التاريخية، فلابد للمرء مــن أن يضع باعتباره أنه إذا 

ت بالشــخصية المدروسة سمات قدســية، فإنها لا تعطي للباحث العصري 
ّ

احتف

عــذرا في التنكب عن التحقيــق بحثا عما هو صحيح في الســيرة التاريخية الذي 

تشــتمل عليه هذه الشخصية. في رفضه للسرد التاريخي لشخصية »مليكة«، يشير 

دان إلى أن نســبة جارية العسكري إلى النســل الملكي يشكل نموذجا مثاليا على 

السردية الأدبية الموجودة في سير القديسين عند الشيعة،)10)) ولكنه يؤكد أن روايتها 

ليست خالية من الحقائق الملموسة التي تشكل »مصدرا لا يقدر بثمن للمؤرخين 

المختصين بتاريخ العبودية النســائية في العصور الأولى للدولة العباســية«)10)). 

بفضــل التحليل المقارن لما هو موجود في المصادر العربية والبيزنطية، نحن الآن 

في موضع يؤهلنــا أن نؤكد أن القيمة الجوهرية للســيرة الذاتية لـ«مليكة« تحمل 
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معنى أوسع من الذي أفرزته الدراســات السابقة. يجسد هذا الدليل مسيرة أميرة 

بيزنطية من أرض أسلافها إلى قلب العاصمة الإسلامية. بمعنى آخر، إن الشهادات 

المقدمة حتى الآن تصب في صالح الادعاء القائل بأن ما بين أيدينا من معلومات 

كثر من اقتصارها على كونها ذات قيمة أدبية.  هي في الحقيقة ذات قيمة تاريخية أ

لا توجد إشــكالية في القول بأن مجموع العناصر القدسية سيتم نسجها بناء على 

ما قد يعتبره المؤرخون نواة تاريخية لحدث ما. إن الجهد العظيم للمؤرخ هو في 

كبر  بنائه الحدث كما وقع، لكن ذلك لا يجب أن يمنعنا من محاولة الكشف عن أ

قدر من الحقائق من هذه السيرة المقدسة كالتي تحملها سيرة »مليكة«.

إن قصة »مليكة« التي بين أيدينا يمكــن تصنيفها على أنها ذات طبقتين: طبقة 

تاريخية وأخرى قدسية. فالطبقة التاريخية، والتي يقدر لها مهمة حفظ المعلومات 

التاريخية الأصيلة، تتشــكل من الأجزاء التي يمكن للفــرد أن يجد لها مؤكدات 

مســتقلة في التراث التاريخي البيزنطي. إن حقيقة تواجد امرأة تنتمي إلى الطبقة 

الأرســتقراطية البيزنطية في دار الحسن العســكري، أي حفيدة القيصر بارداس، 

هذه الحقيقة ترجع إلى الطبقة التاريخية. لا يقتصر التصوير الذي قدمته »مليكة« 

 على انطباقه على ســيرة القيصر بارداس، ولكنه يمثل 
ً
عــن القيصر في كونه دليلا

أيضا تقريرا بيزنطيا عن حجم سلطته العسكرية وموقعه الإداري وأنشطته العلمية، 

وهذا يشــير بدوره عن درجــة القرب الذي كانت تتمتع بــه »مليكة« من البلاط 

الملكــي البيزنطي. يجب أن نضع باعتبارنا أنــه حتى كبار المؤرخين العرب من 

أمثال الطبري والمسعودي يقدمون معلومات محدودة -إن لم تكن سطحية- حول 

الشــؤون الداخلية للدولة البيزنطية. ربما هذا هو السبب وراء غياب اسم بارداس 

في السجلات التاريخية العربية المشــهورة )باستثناء ذكر عابر لـ«بتروناس« في 

أهم مصنفات الطبري، والذي يجمع الباحثين تقريبا أن الطبري قد اشــتبه باسم 
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بارداس ونقله بتروناس(. بالنظر إلى قلة معرفة المؤرخين العرب بأســماء النخب 

البيزنطية فضلا عن السير الذاتية لها، فإن ورود اسم »ورداس« في التراث الشيعي 

مضافا إلى التشــابه الكبير بين شــخصية بارداس وجد »مليكة«، يصبح من غير 

الممكن رفض وجود رابط بينهما بدعوى الصدفة.

أما الطبقة الثانية التي تحملها القصة وهي الطبقة القدســية، فإنها تميز نفســها 

بوضــوح تبعا لما تظهره، وهنــا ينتقل الحديث إلى الجانــب المتجاوز للطبيعة 

والذي من جملة ما يتميز به هو تكرار الأخبار من الأحلام والنبوءات. فعلى سبيل 

المثال، روي أن »مليكة« قد شــاهدت النبي محمد يخطبها في المنام من 

كثر من منام  النبي عيسى لابنه العســكري، كما روي أنها قد رأت في أ

أنها تزور العسكري حتى أمرها في حلمها الأخير بالالتحاق بجيش جدها، 

وبادعائها أنها خادمة، تمكنت من الالتحاق بالجيش البيزنطي فانتهى بها المطاف 
في بلاد العباسيين.)10))

لكي نكوّن فهما عميقا لهذه الطبقة القدســية، لابد أن نمعن البحث في عقيدة 

الخلاص عند الشــيعة، وما توليها هذه العقيدة من أهميــة لنجابة الأرحام التي 

ص المنتظر خصوصا. وفقا للروايات 
ّ
حملت الأئمة عموما والإمام الأخير المُخل

المعتبرة، فإن أمهات الأئمة يتم اختيارهن بتدبير إلهي، فإننا نســمع بشكل متكرر 

 )في الأحاديث الشــيعية عن الرؤى أن بعض الجواري أو أسيادهن )الأئمة

قد يخبرون )من النبي محمــد( عن هوية أزواجهن وعن حقيقة أن الجارية 

»ستلد خير أهل الأرض«.)10)) في الغالب، تنتمي أمهات الأئمة إلى عائلات نبيلة 

)10)) تطبيقا للرواية التي تصرح بــأن “الأرحام المنتجبة” تحمل “نور” المخلص 

المنتظر.)10)) لذلك، فإن الطبقة القدسية في سيرة »مليكة« ضاربة الجذر متوافقة 

مع القناعات العقائدية الشيعية المتعلقة بأمهات الأئمة. والجدير بالملاحظة هو 



وجود توافق بين أصل »مليكة« الملكي والمســيحي، أي الطبقة التاريخية التي 

يمكن التحقق منها في ســيرتها التي روتها بنفســها، وبين ســيرتها ذات الطابع 

المقدس في الاعتقاد الشــيعي متمثلة بنجابة أمهات الأئمة، وهذا التوافق يعطي 

 عند الجمهور الشيعي.
ً
قصة »مليكة« قبولا

فيما يتعلق بالطبقة التاريخية من الســردية، ما زلنا لا نعلم سبب وكيفية خروج 

»مليكة« من مســقط رأسها حتى انتهى بها المطاف في بلاد العرب وذلك لغياب 

الخبر في المصادر البيزنطية، فلا يتبقى أمامنا سوى الخبر المذكور في المصادر 

ســرت في الحرب. لقد شــهد العقد الذي كان تحت حكم 
ُ
العربية عن أنها قد أ

بــارداس عدة معارك من جملتها دازيمون وبوســون، ويحتمــل أن »مليكة« قد 

ســرت في أحدها. وإذا غضضنا البصر عن العناصر الغامضة والخارقة للطبيعة 
ُ
أ

في السيرة التي روتها »مليكة«، نجد أن هذه السيرة قادرة على بيان أواخر الأحوال 

التاريخية للعائلة الملكية العمورية. فعلى سبيل المثال، تشير روايتها إلى حدوث 

زلــزال عظيم قد اهتز بســببه قصر القيصر، وقد يكون هــذا الزلزال الذي ضرب 

القسطنطينية في سنة 860م، وفي رواية أخرى في سنة 862م)10)). كذلك ذكرت 

مفصلــة تقاليد الزفاف الملكية البيزنطية.)11)) في نهاية المطاف، إن هذا المصدر 

المُهمَل يفتح الأبواب لفهم مغاير عن حقبة عهد بارداس، بكونه تصويرا معاكسا 

للسردية التي يتبناها المؤرخون البيزنطيون عن حكمه الممتد لعشرة سنوات.



خلاصه مطالب فصل اول

لورم ایپسوم متن ســاختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ -1 

و با اســتفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه 

و مجله در ســتون و ســطرآنچنان که لازم اســت و برای شرایط فعلی 

تکنولوژی مــورد نیاز و کاربردهــای متنوع با هدف بهبــود ابزارهای 

کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال 

و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها 

شــناخت بیشــتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان 

خلاقی و فرهنگ پیشــرو در زبان فارســی ایجاد کرد. در این صورت 

می توان امید داشــت که تمام و دشــواری موجود در ارائه راهکارها و 

شرایط ســخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی 

دســتاوردهای اصلی و جوابگوی ســوالات پیوسته اهل دنیای موجود 

طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپســوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ -2 

و با اســتفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه 

و مجله در ســتون و ســطرآنچنان که لازم اســت و برای شرایط فعلی 

تکنولوژی مــورد نیاز و کاربردهــای متنوع با هدف بهبــود ابزارهای 

کاربردی می باشــد. کتابهای زیادی در شــصت و سه درصد گذشته، 

حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد
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(13)  Michael Dann, “Between History and Hagiography: 

The Mothers of the Imams in Imami Historical Memory”, 
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(33)  Warren Treadgold, “The Revival of Byzantine Learn-
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17–27; Ewald Kislinger, “EudokiaIngerina, Basileios I. und 
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تجد في هذه المصادر الإشــارة إلى أنه قد ولد لميخائيل ولد من عشــيقته “يودوكيا 
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(39)  Shaun Tougher, The Reign of Leo VI (886–912): 
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46; George Huxley, “The Emperor Michael III and the Bat-

tle of Bishop’s Meadow (AD 863)”, Greek, Roman and 
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